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 توفيق الله لعباده الدتقين عنوان الخطبة
/الطريق إلى الله تعالى واحد لا تعدد ولا اختلاف فيو ٔ عناصر الخطبة

/كل الشرائع السماوية ترجع لأصل واحد ٕ
/اختلاف طرق الناس في الوصول لرضوان الله تعالى ٖ
/فوز وفلاح من يسلك جميع الطرق الدوصلة لرضوان ٗ

/فتوحات وبركات إقبال الله على العبد ٘الله تعالى 
 السالك إليو

 أسامة خياط الشيخ
 ٔٔ عدد الصفحات

 :الخطبة الأولى
 

يره خ، على فضلو السابغ و -سبحانو-الحمد لله الكريم الرحيم، أحمده 
لو، يدعو إلى دار السلام  ه لا شريكَ وحدَ   اللهُ إلَا   إلوَ العميم، وأشهد ألَا 

عبد  ايدنا ونبينا لزمدً يشاء إلى صراط مستقيم، وأشهد أن س نْ ويهدي مَ 
م على وسل   اللهم صل  لق القويم، الله ورسولو، صاحب النهج الراشد والخُ 
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عبدك ورسولك لزمد، وعلى آلو وصحبو، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
 .الدين

 
بوه، واذكروا أنكم موقوفون بين يديو؛ ، وارقِ -عباد الله-فاتقوا الله : أما بعد  

نْسَانُ ٓٗ: النبََإِ ](رْءُ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ )يَ وْمَ يَ نْظرُُ الْمَ  مَا  [، )يَ وْمَ يَ تَذكََرُ الِْْ
نْسَانُ وَأَنََّ لَوُ الذ كْرَىٖ٘: زعَِاتِ النَا](سَعَى : الْفَجْرِ ]([، )يَ وْمَئِذٍ يَ تَذكََرُ الِْْ
ٕٖ]. 

 
دُّدَ واحدٌ لا تع -في الحقيقة تعالى-إنَ الطريقَ إلى الله  :أيها المسلمون

رضوانوِ ىو صراطوُ الدستقيمُ، الذي نصبَو موصِلًا لِمَنْ سلَكَو إليو وإلى فيو، و 
)وَأَنَ ىَذَا صِراَطِي مُسْتَقِيمًا فاَتبَِعُوهُ وَلَا تَ تبَِعُوا : قال سبحانوكما وجناَتوِ،  

: الْأنَْ عَامِ ](كُمْ تَ تَ قُونَ السُّبُلَ فَ تَ فَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِوِ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بوِِ لَعَلَ 
ع د فيو، وجمَ لا تعدُّ و؛ لأنو في نفسو واحد سبيلَ  -سبحانو-د [، فوحَ ٖ٘ٔ

فة لو؛ لأنها كثيرة متعددة، كما جاء في الحديث الذي أخرجو سبل الدخالِ ال
ن عن عبد الله بن الْمام أحمد في مسنده، والدارمي في سننو بإسناد حسَ 

ا خط   خطَ  -صلى الله عليو وسلم-أن النبي  -رضي الله عنو-مسعود 
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يمينو وعن شمالو ثم ا عن خطوطً  "ىذا سبيل الله، ثم خطَ : ا ثم قالمستقيمً 
)وَأَنَ ىَذَا : بل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليو، ثم قرأىذه السُّ : قال

: الْأنَْ عَامِ ](رَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِوِ صِراَطِي مُسْتَقِيمًا فاَتبَِعُوهُ وَلَا تَ تَبِعُوا السُّبُلَ فَ تَ فَ 
-ام ابن القيم [؛ فالطريق إلى الله واحد، وبيان ذلك كما قال الْمٖ٘ٔ

، والحق واحد مرجعو إلى واحد، الدبينُ  الحقُّ  -سبحانو-"أنو : -رحمو الله
لال فلا ينحصر"، ومِن ىنا يعُلَم أن الشرائع مع تنوُّعِها واختلافها وأما الضَ 

 ع كلُّها إلى دينٍ واحدٍ، مع وحدَةِ الدعبودِ ووحدةِ دينِو، ومنو الحديثترج
 في صحيحيهما، عن أبي -هما اللهرحم-ومسلم  أخرجو البخاريالذي 
: قال -صلى الله عليو وسلم-أن رسول الله  -رضي الله عنو-ىريرة 

ت من  لاهم واحد"، فأولاد العَ ينُ  ودِ ت، أمهاهمم شََّ لَا "الأنبياء إخوة لعَ 
 -صلوات الله وسلامو عليو-و ا، وأمهاهمم متعددة، فشبَ كان والدىم واحدً 

: أي-عهم بالأمهات الدتعددة؛ فإنها دين الأنبياء بالأب الواحد، وشبو شرائ
 .وإن تعددت فمرجعها لأب واحد -ذه الشرائعى
 

قَو إلى يكون العلم والتّعليمُ سي دَ عملِو وطري نْ ر ىذا فمن الناس مَ وإذا تقرَ 
يًا بو وجوَ الِله، فلا يزال كذلك عاكفًا على الله، قد وفَر عليو زمانوَ مُبتغِ 
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إلى الله، أو ا عَلِمَ حَّ يَصِلَ من تلك الطريق طريق العلم والتعليم، عامِلًا بم
قال يموت في طريق طلبِو، فيُرجَى لو الوصول إلى مطلبِو بعد مماتو كما 

يََِدْ في الْأَرْضِ مُراَغَمًا كَثِيراً وَسَعَةً وَمَنْ  في سَبِيلِ اللَوِ )وَمَنْ يُ هَاجِرْ : سبحانو
وُ الْمَوْتُ فَ قَدْ وَقَعَ أَجْرهُُ عَلَى  اللَوِ وَرَسُولوِِ ثُمَ يدُْركِْ يََْرجُْ مِنْ بَ يْتِوِ مُهَاجِراً إِلَى 

كُرُ وتلاوةُ القرآنِ سي دَ ، ومِنَ النَاس مَنْ يكون الذ  [ الآيةَ ٓٓٔ: الن سَاءِ ](اللَوِ 
و، الغالبَ على أوقاتوِ، قد جعَلَو زادَه لدعادِه ورأسَ مالو لدآلو، فمَّ فَ تُ رَ عمل

، وَمِنَ الناس مَنْ يكون سي د عملو قصَر رأى أنوَ قد غُبَِِ وَخَسِرَ عنو أو 
 الصلاة، فمَّ قصَر في وِرْدٍ منها أو مضى عليو وقتٌ وىو غيُر مشغولٍ بها

أو غيُر مستعدٍّ لذا أظلَم عليو قلبُو وضاق صدرهُ، ومِنَ النَاس مَنْ يكون 
لحاجات، وتفريج الكربات، ؛ كقضاء اطريقو الْحسانَ والنفعَ الدتعد يَ 

لّهفان، وأنواع الصَدقات، قد فتُِح لو في ىذا، وسلَك منو طريقَو وإغاثةِ ال
لصومَ، فهو مَّ أفطرَ تغيَر قلبُو إلى رب و، ومِنَ الناَس مَنْ يكون طريقُو ا

 .وساءت حالوُ، ومنهم مَنْ يكون طريقو الذي نفَذ منو الحجَ والاعتمارَ 
 

وادٍ، الكادِحُ إليو من   كلّ   لتلك الدنافِذ، السالِكُ إلى الله فيومنهم الجامعُ 
ها طريقٍ، فهو قد جعَل وظائفَ عبوديتَِو قِبلةَ قلبِو، ونُصْبَ عينِو، يَؤمُّ  كلّ 



 11 من 5  

معَها حيث سارَت، قد ضرَب مع كلّ فريقٍ بسهم، فأينَ   أين كانت، ويسيرُ 
ع أىلو، أو صلاةٌ وجدتَو في كانت العبوديةَ وَجَدْتوَُ، إن كان علمٌ وجدتَو م

تين، أو ذكرٌ وجدتَو في الذَاكرين، أو إحسانٌ وجدتَو في زُمرةِ المحسنيَن، القان
أو لزبَةٌ ومراقبَةٌ وإنابةٌ إلى الله وجدتوَ في زمرة المحب ين الدنيبيَن، يَدِينُ بِدِينِ 

قرَتْ مضاربُِها؛ فهذا يها حيثُ استالعبوديةَِ أنََّ استقلَتْ ركائبُها، ويتوجَو إل
ىو العبدُ السالكُ إلى ربوّ، النافذُ إليو حقيقةً نفوذًا يتَصل بو  -اللهيا عباد -

قلبُو، ويتعلَق بو تعلُّقَ المحبوب التّامّ المحبّةِ بمحبوبِو، حَّ يَسْلُوَ بو عن جميع 
رهِ، فكان عاقبةَ ذلك الدطالبِ سِوَاهُ؛ فلا يبقى في قلبِو إلَا لزبَةُ الِله ولزبَةُ أم

بُّو واصطفاه، وأخَذ بقلبو إليو وتولَاه في جميع أموره، في دِينو أن قربَو ر 
ومعاشو، ومَن ذاق شيئًا من ذلك، وعرَف طريقةً موصِلةً إلى الله ثَم تركََها، 
فحياتوُ عَجزٌ وغمٌّ وحُزنٌ، وموتو كدَرٌ وحَسرةٌ، ومَعادُه أَسَفٌ وندامةٌ؛ ذلك 

ها، ناكِبًا عنها، مُكِب ا على وجهو، فلو نال عرَف طريقَو إلى رب و ثَم تركََ بأنوَ 
بعضَ حظوظو وتلذَذ براحاتو فهو مقيَدُ القلبِ عن انطلاقو في فسيحِ 
التَوحيدِ، وميادينِ الأنُسِ، ورياض المحبَة، وموائد القرب، فمَنْ أعرَض عن 

لُله عنو لَزمَِوُ الله بالكل يَة يا عباد الله أعرَض الُله عنو بالكلّيّة، ومَنْ أعرَض ا
الشقاءُ والبؤسُ في أعمالوِ وأحوالوِ؛ فالمحروم كل المحروم إِذَنْ ىو مَنْ عرَف 
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الطريقَ إليو ثَم أعرَض عنها، أو وجَد بارقةً مِنْ حُب و ثَم سُلِبَها، ولم ينَفُذ إلى 
مَعِيشَةً  وُ )وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذكِْريِ فإَِنَ لَ : إذ يقول سبحانورب و منها، وصدق 

ضَنْكًا وَنََْشُرهُُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أعَْمَى * قاَلَ رَب  لِمَ حَشَرْتَنِِ أعَْمَى وَقَدْ كُنْتُ 
: طو](بَصِيراً * قاَلَ كَذَلِكَ أتََ تْكَ آياَتُ نَا فَ نَسِيتَ هَا وكََذَلِكَ الْيَ وْمَ تُ نْسَى

ٕٔٗ-ٕٔٙ]. 
 

، أقول -صلى الله عليو وسلم-و بي  نة نَ سُ نفعنِ الله وإياكم بهدي كتابو، وب
ة الدسلمين من كل ر الله العظيم الجليل لي ولكم، ولكافَ قولي ىذا وأستغفِ 

 .ذنب، إنو ىو الغفور الرحيم
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 :الخطبة الثانية
 

غيره  ، لا ربَ -سبحانو-عصاه، أحمده  نْ مَ  لّ ذِ و، مُ أطاعَ  نْ مَ  زّ عِ الحمد لله مُ 
د في علاه، تفر  لو، الد كَ ه لا شريو إلا الله وحدَ  إللَا سواه، وأشهد أ ولا إلوَ 

لقو خَ  نْ و مِ يرتُ ا عبد الله ورسولو، وخِ وأشهد أن سيدنا ونبينا لزمدً 
على عبدك ورسولك لزمد، وعلى آلو  موسل   ومصطفاه، اللهم صل  

 .ع ىداهبَ ه وات َ ن اقتفى أثرَ وصحبو، ومَ 
 

على عبدِه السالكِ إليو استنارت  إن الله إذا أقبل: الله  فيا عباد   ،أما بعد  
توُ، وظهَر عليو آثارُ إقبالو من بهجةِ الجلال ونضرة قت ظلُُمَاحياتوُ، وأشر 

-الَجمال، وتوجَو إليو أىلُ الدلأ الأعلى بالمحبَة والدوالاة؛ لأنهم تَ بَعٌ لدولاىم 
أخرجو ، فإذا أحبَ عبدَه أحبُّوه، كما جاء في الحديث، الذي -سبحانو

-أن رسول الله  -ورضي الله عن-، عن أبي ىريرة همايفي صحيح يخانالش
ا دعا جبريل عبدً  إذا أحبَ  -تعالى-"إن الله : قال -صلى الله عليو وسلم

: ، ثم ينادي في السماء فيقولو جبريلُ بُّ حِ و، فيُ بَ حِ ا فأَ فلانً  حبُّ إني أُ : فقال
ضع لو و السماء، ثم يُ  و أىلُ بُّ حِ وه، فيُ بُّ حِ ا فأَ فلانً  بُّ يُِ  -تعالى-إن الله 
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بَةِ والرَحمةِ، فِد إليو بالود  والمحفي الأرض"، ويَعل الُله قلوبَ أوليائو ت القبولُ 
وناىيكَ بمن يتوجَو إليو مالكُ الْمُلك ذو الجلال والْكرام بمحبَتِو، ويقُبِل 

بْجِيل عليو بأنواع كرامتِو، ويلحَظ إليو الدلُأ الأعلى وأىلُ الأرض بالتَ 
 .والتَكريم؛ وذلك فضلُ الِله يؤتيو مَنْ يشاء، والله ذو الفضل العظيم

 
الله بإخلاص  واعملوا على كل ما تبلغون بو لزبةَ  -اللهِ  عبادَ -فاتقوا الله 

، واذكروا على -صلى الله عليو وسلم-عة رسول الله العمل لله، ومتابَ 
قال لسلام على خير الورى فقد أمركم بالصلاة وا -تعالى-الدوام، أن الله 

ذِينَ آمَنُوا صَلُّوا ى النَبي  ياَ أيَ ُّهَا الَ )إِنَ اللَوَ وَمَلَائِكَتَوُ يُصَلُّونَ عَلَ : جل وعلا
على لزمد وعلى آل  [، اللهم صل  ٙ٘: الْأَحْزاَبِ ](عَلَيْوِ وَسَل مُوا تَسْلِيمًا

إنك حميد لريد، اللهم  لزمد، كما صليتَ على إبراىيم وعلى آل إبراىيم،
ل باركِْ على لزمد وعلى آل لزمد، كما باركتَ على إبراىيم وعلى آ

وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين، الأئمة  إبراىيم، إنكَ حميدٌ لريدٌ،
الدهديين؛ أبي بكر، وعمر، وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة 

ا معهم بعفوك وكرمك والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن
 .وإحسانك، يا أكرم الأكرمين
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 ر أعداء الدين،حوزة الدين، ودم   الْسلام والدسلمين، واحمِ  اللهم أعزَ 

د صفوفهم، ف بين قلوب الدسلمين، ووح  وسائر الطغاة والدفسدين، وأل  
 .هم على الحق يا رب العالدينكلمتَ   عْ ح قادهمم، واجمَ وأصلِ 

 
، -عليو وسلم صلى الله-لزمد  نبيكَ  ةَ نَ تابك وسُ اللهم انصر دينك وك

نا أئمتَ  حْ طاننا، وأصلِ ا في أو الصادقين، اللهم آمنَ  المجاىدينَ  الدؤمنينَ  وعبادكَ 
قو ئ لو البطانة الصالحة، ووف  أمرنا، وىي   نا ووليَ د بالحق إمامَ ، وأي  وولاة أمورنا

عهده إلى ما فيو خير  وليَ قو و لدا تحب وترضى، يا سميع الدعاء، اللهم وف  
إليو الدرجع يوم  نْ الْسلام والدسلمين، وإلى ما فيو صلاح البلاد والعباد، يا مَ 

 .التناد
 

ها ومولاىا، وليُّ  ىا، أنتَ ازكَ  نْ مَ  خيرُ  ها أنتَ وسنا تقواىا، وزك  نف اللهم آتِ 
ا اللهم أصلح لنا ديننا الذي ىو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيه

لنا في كل  زيادةً  نا، واجعل الحياةَ نا التي إليها معادُ ح لنا آخرتَ معاشنا، وأصلِ 
 .لنا من كل شر راحةً  خير، واجعل الدوتَ 
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وعذاب نا من خزي الدنيا رْ الأمور كلها، وأجِ نا في ن عاقبتَ اللهم أحسِ 

جاءة ل عافيتك، وفُ الآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحوُّ 
 .وجميع سخطك نقمتك،

 
اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك الدنكرات، وحب الدساكين، وأن تغفر 

فنا لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم اك
لعالدين، اللهم إنا نجعلك في نَور أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب ا

 .أعدائك وأعدائنا ونعوذ بك من شرورىم
 
مرضانا، وارحم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واختم  هم اشفِ الل

بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون 
 .والجذام، وسيئ الأسقام

 
)رَبَ نَا ظلََمْنَا أنَْ فُسَنَا وَإِنْ لمَْ تَ غْفِرْ لنََا وَتَ رْحَمْنَا لنََكُونَنَ مِنَ 

نْ يَا حَسَنَةً وَفي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ٖٕ: لْأَعْراَفِ ا](الْخاَسِريِنَ  [، )رَبَ نَا آتنَِا في الدُّ



 11 من 11  

عبده ورسولو، [، وصلى الله وسلم على ٕٔٓ: الْبَ قَرَةِ ](وَقِنَا عَذَابَ النَارِ 
 .نبينا لزمد، وعلى آلو وصحبو أجمعين، والحمد لله رب العالدين

 
 
 


